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ــي، أولاف  ــار الألمان ــا المستش ــام به ــي ق ــة الت ــت الجول لاق
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــن دول مجل ــاث م ــولتس، في ث ش
ــد 24  ــبت والأح ــي الس ــر( يوم ــارات وقط ــعودية والإم )الس
ــي  ــن. وه ــن المراقب ــراً م ــاً كب ــبتمبر 2022، اهتمام و25 س
ــس  ــا تعك ــث إنه ــام، حي ــك الاهتم ــاً بذل ــرة حق ــارة جدي زي
ثقــل ألمانيــا الاقتصــادي العالمــي ودورهــا الســياسي في 
ــاز  ــل للغ ــة وص ــن حلق ــه م ــا تمثل ــي وم ــاد الأوروب الاتح
ــل  ــم في ظ ــا الُمه ــن توقيته ــاً ع ــا، فض ــروسي إلى أوروب ال

ــة. ــة الخليجي ــادر الطاق ــا لمص ــة أوروب حاج

توقيت الزيارة:
ــج  ــن دول الخلي ــاث م ــي لث ــار الألمان ــارة المستش ــاءت زي ج
ــم تطــورات  ــث يشــهد العال ــق، حي ــت حســاس ودقي في توقي
ــة.  ــات راهن ــر وأزم ــاط للتوت ــدة نق ــاخنة في ع ــة وس متاحق
ــية -  ــرب الروس ــع، الح ــا بالطب ــاط وأهمه ــذه النق وأولى ه
ــد  ــة بع ــه الخليجي ــولتس بجولت ــام ش ــث ق ــة، حي الأوكراني
ــس  ــع الرئي ــه م ــة ل ــة طويل ــة هاتفي ــن مكالم ــة م ــام قليل أي
ــة  ــدى أهمي ــح م ــا يوض ــن. ومم ــر بوت ــروسي، فاديم ال

ــت  ــا كان ــة، أنه ــة الهاتفي ــذه المحادث ــا به ــة وارتباطه الجول
أول محادثــة بــن شــولتس وبوتــن منــذ ثاثــة أشــهر. ومــن 
الُمهــم في هــذا الســياق الإشــارة بإيجــاز إلى خاصــة مــا جــرى 
ــة  ــق بأزم ــا يتعل ــاً فيم ــة، خصوص ــال المحادث ــا خ بينهم
ــة  ــدول الأوروبي ــن ال ــس بوت ــل الرئي ــث حمّ ــة، حي الطاق
ــبراً  ــم، معت ــا والعال ــة في أوروب ــة الطاق ــن أزم ــؤولية ع المس
ــيل  ــط “الس ــبر خ ــا ع ــاز إلى أوروب ــدادات الغ ــص إم أن نق
الشــمالي- 1” ناجــم عــن العقوبــات الغربيــة ضــد موســكو. 

ــولتس  ــات ش ــول إن محادث ــن الق ــام، يمك ــكل ع وبش
الهاتفيــة مــع بوتــن لــم تســفر عــن جديــد، إذ لــم يحــدث 
ــذي  ــر ال ــاها، الأم ــي ناقش ــات الت ــن الملف ــراق في أي م اخ
يعنــي ضمنيــاً أن جولــة شــولتس الخليجيــة هــي في حقيقتهــا 
ــاز  ــص الغ ــن نق ــا م ــا وأوروب ــاذ لألماني ــة لإنق ــة خاص مهم
ــية  ــداد الروس ــة الإم ــدت بواب ــد أن ب ــل، بع ــتاء المقب في الش

ــن.  ــو إلى ح ــة، ول مغلق

لكــن يجــب تذكــر أن جولــة شــولتس لــم تكــن لأغــراض 
الطاقــة فقــط، فبالرجــوع إلى مســتجدات السياســة الألمانيــة، 

أكثر من الطاقة.. ماذا تعني جولة 
»شولتس« الخليجية؟
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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خاصــةً عــى الســاحة الأوروبيــة، نجدهــا تلتقــي مــع تعاظــم 
ــالي  ــي، وبالت ــي والعالم ــياقن الإقليم ــي في الس ــدور الخليج ال
ــاك تقاطــع منطقــي بــن تطلعــات وتقديــرات الطرفــن  هن
ــم  ــا إلى أن حج ــار هن ــا. ويشُ ــة تحقيقه ــا وكيفي لمصالحهم
ــغ  ــة، بل ــا ودول الخليــج العربي ــادل التجــاري بــن ألماني التب
ــح  ــم مرش ــو رق ــار دولار، وه ــوالي 19 ملي ــام 2021 ح في ع
للزيــادة بحكــم ارتفــاع طلبيــات ألمانيــا مــن الغــاز والنفــط 
ــج إلى تنويــع مصــادر  الخليجــي. وبينمــا تســعى دول الخلي
الدخــل القومــي وتوســيع القاعــدة الإنتاجيــة غــر النفطيــة، 
ــال  ــاً في مج ــة خصوص ــبية عالي ــزات نس ــا مي ــإن لألماني ف

ــة.  ــطة والثقيل ــات المتوس الصناع

أهداف عديدة:
ــه  ــذي حملت ــياسي ال ــعار الس ــو الش ــل” ه ــاز البدي “الغ
ــع  ــذي تجتم ــعار ال ــو الش ــة ه ــولتس، وفي الحقيق ــارة ش زي
ــرب  ــداث في الح ــات الأح ــن بمجري ــرات المهتم ــه تفس علي
الأوكرانيــة، نظــراً لأهميــة الغــاز بالنســبة لأوروبــا ومــا يمثله 
مــن قلــق عــى صانعــي القــرار فيهــا. فأجــواء أوروبــا كلهــا 
ــول  ــع حل ــا م ــة فيه ــاز قادم ــة غ ــدات أزم ــحونة بتهدي مش
فصــل الشــتاء. وحيــث إن جولــة شــولتس لــم تشــمل كل دول 
الخليــج، واقتــرت عــى الــدول التــي لديهــا إمكانــات ســد 
ــى  ــية ع ــدرة السياس ــاً الق ــا وأيض ــة في أوروب ــص الطاق نق
التأثــر في الســاحة الدوليــة، وبمــا قــد يغــر مســار الحــرب 
ــرورة  ــي بال ــذا يعن ــإن كل ه ــة؛ ف ــية – الأوكراني الروس

ــة.  ــديدة الأهمي ــية ش ــالات ودلالات سياس ــات واحتم تداعي

ــي يمكــن أن  فــا أحــد يســتطيع أن يجــزم بالنتائــج الت
يخــرج بهــا شــولتس مــن هــذه الجولــة الخليجيــة، خاصــةً 
في مســألة ســد فــراغ الطاقــة الــذي أحدثتــه روســيا عقابــاً 
للــدول الأوروبيــة عــى وقوفهــا مــع أوكرانيــا. لكــن الأرجــح 
أن دول الخليــج لــن تخــرج عــن مواقفهــا الســابقة والتزامهــا 
بأمريــن اثنــن، الأول هــو الوقــوف عــى “الحيــاد الإيجابــي” 
وعــدم الميــل إلى أي طــرف في هــذا النــزاع ضــد آخــر، بهــدف 
الاحتفــاظ بموقــع القــادر عــى المســاعدة في الوصــول إلى حــل 
ــص  ــزام بالحص ــو الالت ــي ه ــر الثان ــة. والأم ــلمي للأزم س
ــدم  ــب أي ع ــك لتجن ــك+”؛ وذل ــاق “أوب ــن اتف ــررة ضم المق

اســتقرار في أســعار الطاقــة بالأســواق العالميــة. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة ومحوريــة هــذا الجانــب 
“الطاقــوي”، حيــث تســتورد أوروبــا 40% مــن احتياجاتهــا 
الغازيــة، فــإن هنــاك هدفــن آخريــن، الأول هــو قلــق ألمانيــا 
ــا  ــة، بعدم ــرة المقبل ــال الف ــا خ ــاش اقتصاده ــن انكم م
ــة  ــت أغلبي ــذا كان ــنة. ل ــذه الس ــاً ه ــا تراجع ــجل نموه س
الوفــد المرافــق للمستشــار الألمانــي مــن الاقتصاديــن. 
ــاز  ــل للغ ــن بدي ــث ع ــط البح ــت فق ــألة ليس ــالي فالمس وبالت
ــة  ــة خاص ــاد وبصف ــة الاقتص ــاً خدم ــا أيض ــروسي، وإنم ال
الاســتثمار في ألمانيــا. ولــدى الألمــان قناعــة كبــرة بــأن إقبــال 

الاســتثمارات العربيــة عــى ألمانيــا ســوف ينُشــط اقتصادهــا 
ــاً. ــدة حالي ــاش المتزاي ــالات الانكم ــن احتم ــل م ويقل

ــة  ــاطة خليجي ــب وس ــو طل ــل، ه ــر الُمحتم ــدف الآخ واله
والتدخــل مــن أجــل دفــع الرئيــس بوتــن إلى وقــف الحــرب 
الأوكرانيــة. ويوجــد أكثــر مــن مــبرر لهــذا الاحتمــال، ومــن 
ذلــك الوســاطة الســعودية التــي قــام بهــا ولي العهــد الأمــر 
محمــد بــن ســلمان لــدى روســيا وأوكرانيــا لتبــادل الأسرى، 
ــوة  ــذه الخط ــم. فه ــس دول في العال ــون إلى خم ــم ينتم وه
توفــر أرضيــة تمهيديــة لإيجــاد صيغــة تنقــذ العالــم 
ــه  ــأ إلي ــذي لج ــة، وال ــرب النووي ــن بالح ــح بوت ــن تلوي م
ــاً  ــراه حق ــا ي ــاً لم ــبتمبر 2022، وفق ــوم 21 س ــه ي في خطاب

ــيا.  ــيادة روس ــة س ــاً في حماي شرعي

ــل  ــد تمث ــي ق ــار الألمان ــة المستش ــإن جول ــا ف ــن هن وم
أيضــاً محاولــة لاســتباق الزيــارة المرتقبــة لصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة “حفظــه 
ــي كان الرئيــس  ــة والت ــات المتحــدة الأمريكي ــه”، إلى الولاي الل
جــو بايــدن قــد دعــا ســموه للقيــام بهــا أثنــاء قمــة جــدة 
في يوليــو المــاضي، حيــث قــد تتــم هــذه الزيــارة قبــل نهايــة 
ــك  ــدة تل ــن أجن ــى تضم ــل ع ــع العم ــالي، م ــام الح الع
الزيــارة موضــوع إيقــاف الحــرب، وذلــك بعــد أن أثــرت عى 
الاقتصــاد الأوروبــي، إلى حــد دفــع بعــض الــدول الأوروبيــة 

ــاز. ــل للغ ــم كبدي ــتخدام الفح ــودة لاس إلى الع

دلالات مُهمة:
لعــل مــن أبــرز الــدلالات التــي حملتهــا زيــارة شــولتس 

لــكل مــن الســعودية والإمــارات وقطــر، مــا يــي:  

ــن دول  ــد مـ ــة للعديـ ــت جاذبـ ــج باتـ 1- دول الخليـ
ـــية  ـــات سياس ـــد فراغ ـــل س ـــن أج ـــط م ـــس فق ـــم، لي العال
ـــة  ـــه في الأزم ـــوف بجانب ـــرب في الوق ـــة الغ ـــي محاول ـــا ه كم
مـــع روســـيا، ولكـــن أيضـــاً في حلحلـــة أزمـــة الطاقـــة 
ـــي  ـــؤول غرب ـــة لمس ـــبر الثالث ـــارة تعت ـــذه الزي ـــة. فه الدولي
كبـــر، وكان الأول رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي الســـابق، 
بوريـــس جونســـون، في مـــارس المـــاضي، ثـــم الرئيـــس 
ـــعودية  ـــث زار الس ـــاضي، حي ـــو الم ـــدن في يولي ـــي باي الأمريك
ـــة  ـــة واضح ـــك في دلال ـــرب؛ وذل ـــج والع ـــادة الخلي ـــل ق وقاب
ــا  ــة وفاعليتهـ ــذه المنطقـ ــة دول هـ ــود مكانـ ــى صعـ عـ
في النظـــام الـــدولي. وهـــا هـــو اليـــوم يقـــوم المستشـــار 

الألمانـــي بجولـــة إلى ثـــاث دول خليجيـــة. 

ــف  ــن المواق ــا م ــع غيره ــة، م ــذه الجول ــت ه 2- تثب
والمــؤشرات، خطــأ تقديــرات ســابقة لمفكريــن غربيــن 
بشــأن إمكانيــة الاســتغناء عــن النفــط الخليجــي 
ــة  ــن الطاق ــن أم ــن موازي ــج م ــتبعاد دول الخلي واس
العالمــي. فقــد كانــت بعــض الطروحــات السياســية تــروج 
ــرب  ــاء الغ ــي، واكتف ــط الخليج ــن النف ــتغناء ع ــدء الاس لب
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أكثر من الطاقة.. ماذا تعني جولة »شولتس« الخليجية؟

ــرار  ــى غ ــولتس، وع ــارة ش ــن زي ــة. ولك ــادر بديل بمص
ــاؤلات  ــرح تس ــن، تط ــن الآخري ــؤولن الغربي ــارات المس زي
ــن  ــرب ع ــا تع ــاً م ــي دائم ــرات الت ــة التقدي ــول حقيق ح
ــا كان  ــراً م ــل وكث ــة، ب ــف الخليجي ــن المواق ــا م انزعاجه
ــلوكياتها،  ــد س ــج وينتق ــزاز دول الخلي ــاول ابت ــرب يح الغ
ــة  ــد الطاق ــان توري ــتقرار وضم ــى اس ــاظ ع ــدف الحف به

ــا. إليه

3- ارتباطــاً مــع النقطــة الســابقة، تشــير جولــة 
ــاً  ــا عملي ــرك ألماني ــوح إلى تح ــة بوض ــولتس الخليجي ش
ــة.  ــة الأحفوري ــن الطاق ــا م ــع مصادره ــاه تنوي باتج
ــو  ــه، وه ــة بقول ــي صراح ــار الألمان ــه المستش ــا أعلن ــذا م وه
ــد  ــورد واح ــى م ــاد ع ــارات، إن الاعتم ــة الإم ــة دول في ضياف
والارتهــان لقراراتــه “لــن يتكــرر مــرة أخــرى”، وهــذا طبعــاً 
ــن  ــر م ــذا أكث ــح ه ــيا. ويتض ــة إلى روس ــارة ضمني في إش
ــال  ــارات، خ ــة الإم ــا ودول ــن ألماني ــرم ب ــذي أبُ ــاق ال الاتف
هــذه الزيــارة يــوم 25 ســبتمبر 2022، عــى توريــد شــحنات 
مــن الغــاز الُمســال ووقــود الديــزل إلى ألمانيــا. ثــم في مســاء 
ــاق  ــل الاتف ــاق عــى تعجي ــوم نفســه مــن الدوحــة بالاتف الي
ــل  ــن أن تحص ــذي يمك ــاز ال ــات الغ ــى كمي ــر ع ــع قط م
ــات  ــت المفاوض ــة، وكان ــرة المقبل ــال الف ــا خ ــا ألماني عليه
ــة  ــة ومالي قــد تعثــرت مؤخــراً بــن الجانبــن لخافــات فني

ــد.  ــات التوري ــات وتوقيت ــعر والكمي ــول التس ح

4- الدلالــة الأهــم أن هــذا الاهتمــام الــدولي بــدول 
الخليــج، لــم يكــن ليحــدث لــولا أن هــذه الــدول 
ــن  ــد م ــة”، تبتع ــة برجماتي ــرة “سياس ــذ ف ــى من تتبن
ــز  ــة، وترك ــات الأيديولوجي ــرة التحالف ــن فك ــا ع خلاله
ــا  ــة. وربم ــية والاقتصادي ــح السياس ــى المصال ــط ع فق
دولــة الإمــارات أكثــر وضوحــاً في هــذه النقطــة مــن خــال 
ــنتها  ــي دش ــة، والت ــاً القادم ــن عام ــراتيجيتها للخمس اس

ــالي.  ــام الح ــة الع ــع بداي م

وغلــب عــى أداء الدبلوماســية الخليجيــة في الــراع 
الجيوســياسي الــدولي بــن الولايــات المتحــدة وكل مــن روســيا 

ــن،  ــن الدولي ــتقرار والأم ــات الاس ــب أولوي ــن، ترتي والص
ــإن  ــه، ف ــق نفس ــا. وبالمنط ــرف فيه ــل لأي ط ــدم المي وع
ــة في  ــة الأمريكي ــات السياس ــن تقلب ــج م ــف دول الخلي موق
المنطقــة وآخرهــا مفاوضــات الاتفــاق النــووي الإيرانــي، لــم 
ــف  ــج أي مواق ــذ دول الخلي ــم تتخ ــاً، ول ــرة عدائي ــن بالم يك
ــه  ــن أن ــم م ــي بالرغ ــه الأمريك ــذا التوج ــة له ــة مُعادي عملي

ــه.  ــا من ــالات تأثره ــا واحتم ــا وأمنه ــد مصالحه ض

لذلــك مــن الُمهــم الأخــذ في الاعتبــار “التوقيــت الســياسي” 
ــة  ــر إلى جول ــة النظ ــعة زاوي ــم، وتوس ــه العال ــر ب ــذي يم ال
شــولتس لتتجــاوز النطــاق المبــاشر الضيــق لتداعيــات الحــرب 
ــن  ــر م ــتيعاب كث ــدوره اس ــب ب ــا يتطل ــذا م ــة. وه الأوكراني
المتغــرات الدوليــة والإقليميــة، وإدراك طبيعــة التطــور الــذي 
ــس  ــذي انعك ــج، وال ــات وأدوار دول الخلي ــى سياس ــرأ ع ط
ــا في  ــا وتأثره ــم حضوره ــا وتعاظ ــد أهميته ــدوره في تزاي ب
ــم، في مجــالي أمــن الطاقــة والأمــن  ــق الاســتقرار بالعال تحقي
ــداً  ــي إلا تأكي ــار الألمان ــة المستش ــت جول ــراتيجي. وليس الاس
ــرورة أن  ــدول ب ــة إلى كل ال ــارة واضح ــع، وإش ــذا الوض له
تحُســن قــراءات التوازنــات الجديــدة، خصوصــاً وضعيــة دول 
ــا  ــي بأنه ــام العالم ــرأي الع ــها لل ــدم نفس ــي تق ــج الت الخلي
صاحبــة نمــوذج تنمــوي تركــز فيــه عــى البعــد الاقتصــادي 

ــن.  ــتقرار والأم ــى الاس ــن ع ــز الآخري لتحفي

في الُمجمــل، فــإن دلالات وتداعيــات الجولــة الخليجيــة 
للمستشــار الألمانــي تتجــاوز أهدافهــا الخاصــة بأزمــة 
الخليجــي،  الغــاز  إلى  الأوروبيــة  والحاجــة  الطاقــة 
ــام  ــعة أم ــاق واس ــح آف ــة إلى فت ــن ناحي ــير م إذ تش
التعــاون الاقتصــادي بــن الجانبــن، في ظــل مُــي دول 
ــي.  ــير النفط ــاد غ ــو الاقتص ــوة نح ــاً وبق ــج قُدم الخلي
وتعنــي بوضــوح، مــن ناحيــة أخــرى، أن تموضــع دول 
ــب  ــن جان ــا م ــم وتقديره ــة العال ــى خريط ــج ع الخلي
الــدول الأوروبيــة بصفــة خاصــة، ســيكون في المســتقبل 
ــية  ــة الروس ــل الأزم ــه قب ــا كان علي ــيراً عم ــاً كث مختلف

ــة.  - الأوكراني
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